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م مُسْلِم الخَؤْلايّة 





يا أ ملم : 

يا أمَ مسلم سوي رِخْلّكِ , فإنه ليس على جِشْرٍ جه غير . 

مدل هذا كان أبو مسلم الخولاني يخاطبٌ زوجه أمّ مسلم كلما 
ستححت له فرصة لذلك ‏ 

٠‏ وعلى مثل هذا المستوى من حياة العبادة والرَّهد » وطلب مرضاة 
الله عرّ وجل ؛ كانت يدايةٌ أم مسلم الخولانية مع زوجها ء لسن شرق 
بدايته » أشرقثٌ تبايته ؛ ؤسيرة أمّ مسلم إشراقٌ في إشراق . 

* وأمّ مسلم الخولانية © #ررحمها الله - امرأةٌ من كبار تقد 
الشابعين , وم مسلم نفسها تابعية جليلةً القت رفيعة الشأن » على 
جانب عظم من العلم والمعرفة » والرّهد والتقى ‏ 

* وزوجها أبو مسلم الخولاني الدّاراني » سيّد التابعين » وزاهد 
العصر ‏ م قال الذّهبي ‏ واسمه عبد الله بن ثوّبٍ9 » أسلم في عهد 
)0١(‏ تارغ دمشق راص .8ه ) , 

(9) هو أحد الزهادٍ الأماتية المشبورين بالرّهد وهم : الربيع بن تم عامر بن عبد الله 


بن عامر القرني ٠‏ هوم بن حيان » مسرو بن الأجدع ؛ الأسود ين 
يزيد , الحسن البصرئي + وأبو مسلم القولاق - 








لدة4اس 


التبي مَييّه وم يَلْقَّه » ودخل المدينة المنورة في خلافة سيدنا أي بكر 
الصّدّيق - رضوان الله عليه 


٠‏ وحدّتٌ أبر مسلم ‏ رحمه الله عن عمر ؛ ومعاذ ين جبل ؛ 
وني ذرّ العمَاري » وأني عبيدة » وعبادة بن الصامت - رضي الله تعالى 


عَنهم .+ 


وروى عنه أكابر تابي عصرهء وكان -حكيم الأمةَ » وقد آتاه الله 
عرّ وجل من لدته فضلاً وعلماً » وكان من كبار أولياء الله المتقين + وقدمٌ 
السام فسَكن داريا _ 


» وام مسلم الخولانية ‏ رحمها الله لا عرف إلا بهذه الكنية » وقد 
انتمدت شهرتها من زوجهنا أي مسلم الخولاقي - رجه الله + 
بالإضافةٍ إلى ما كانت عليه من العبادة والصّلاح » فقد عمّرتُ أوقاتها 
بأنواع, الطاعة » ولا زمت ذَكْرٌ الله قياماً وقعوداً وبالعشيٌ والإيكار » 
النّساء التابعيات » وكتبٌ ها الذَّكرُ الحسنٌُ في 
هذه الدُّنيا ؛ وكانت قدوة حسنة لمن أراد الاقتداء ‏ 


فاقتعدت منزلة عاا 





جاع اه 





زم وجارياء المعروفة بهنب دمشق على دون ثلانة أميال منها . يوهي اليوم دشل 
دمشق .. وكان فضلاء الشلف يسكنونها . ومن سكنيا من الصّحابة سيدنا بلال 
مؤذن رسول الله َيه . وي داريا قعران مشهوران لسيدين جليلين وهنا : أيو مسلم 
اخولاني . وأبو ليان الداراني . رضبي الله عنهما .. ( عبديب الأسماء واللفات : 
الوم 


حا ا 


مِنْ أيْنَ لَك هذا ؟ : 

* لم تكن أمّ مسام الخولانية ‏ زحمها الله من النّساءِ اللواني 
ينقطعن انقطاعاً كاملاً إلى واجباتون الدّينية » وتثرك واجباتما الدنيو 
ولكنها كانتٍ امرأةٌ صَنَاعاً » تعمل بيديها - والعمل عبادة - فقد كانت 
تجيد العزْلَ وما يلحتى به من أمور » وبهذا كانت من العابدات امجتهدات 
في العيادة اليل من كسب ذاتٍ اليد . 









لشراء ما يلزمهم م 
5 كدح يي سيم 
حدَّتٌ عطاء الخراساقٌ ‏ رحمه الله - فقال : 

قالتٍ امرأه ني مسلم الخولاني لزوجها : يا أبا مسلم » ليس لنا 
دين ش 

ققال ‏ رمه الله : هل عندك شيء ؟ 

قالت : درهمٌ يعْنا به غَزْلاً . 

قال : ابغينيه ‏ أعطينيه ‏ وهاتي الجراب . 

قدعر لى الوق » فوقف على رجل بيع العام » فأتاه سائلٌ وقال يا 
أبا مسلم تصدّق عل » وأ السَائِلُ في طلبه ؛ تأعطاه الترهم 
- الوحيد ‏ ثم عمد إلى الجراب فملأه ُشارة الخشب مع راب ء وأقبل 
إلى متزله » فوضع الجراب حل الباب , ومضى إلى شأنه » ففتحهُ فإذا 
21111111 قعجنت ونخيزت » فلما جاء أبو مسلم 





حة لنب 


لوحت بين .يديه حوانا وأغَْة فقال من أين لك عقا ياآمّ 
مسلم ؟ ! . قالت له : يا أبا مسلم من الدّقيق الذي جَفت يه نهار . 
فجعل يأكلُ ويكي 


دَعْرَةٌ مُسْتَجَائةٌ : 


* كانت أُمّ مسلم ‏ رحمها الله من أبرٌ الرُوجات لزوجها » ومن 
أفضلهن على القيام بالخدعةٍ , وأحسننٌ صحبة ‏ ولكنٌّ امرأةٌ من جيرانها 
عككْرتث:ذلك الضَّفاء الذي كات يصلٌ بينهما ؛ وأفسدت أمّ مسلم على 
زوجها ء وألبتبا عليه ؛ فدعا أبو مسلم على تلك الرأة فعميث » فأتته 
فاعترقت وتابت ء فردٌ الله إلييا بصرها . 

»* وقد أورد أبو نعيم الأصبباقٌ .. رحمه الله - تفاصيل هذه القصة 
ققال : كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف إلى منزله من المسجد كير 
على باب متزله : فتكبّر امرأته » فإذا كان في صن داره كبر فتيجيبه 
امرأته » وإذا بلغ باب بيته كبر قعجيبه امرأنه . 

فانصرق ذات ليلةِ قكبر عند باب دارهٍ فلم يعِْهُ أحدٌ » فلما كان في 
الصّحن كبّر فلم يبه أحدٌ ؛ فلما كان عند باب بيته كبر قلم تيه 
أحد ‏ 

وكان إذا دخمل بيته أخحذتٍ امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه » فد ل 
البيث ٠‏ فإذا البيثُ ليس فيه سراح ء وإذا امرأته جالسة في البيت منكسة 


14س 





خادم » فلو سألته فََخْدَمَنا وأعطاك . د ل قد أن في الأمر 
شيعا » قتوبجه ييصرو إلى السّماء وقال : اللهم مَنْ أفسد عل امرأتي انهم 
برها 






قال  :‏ وقد جاءتها امرأةٌ قبل ذلك فقالت ها 
معاوية » فلو قلتِ له يسأل معاوية يُخدمه ويعطيه 
فبيسا تلك المرأة جالسة في بينها ليلا . إذ أنكرت بصرها فجأة ‏ 
فقاليك خم لشرنحكم جل طفىىء 5 

قالوا : لاء الشراج على حاله . 

عندئذ عرقث ذلببا وفضوها مع أمّ مسلم » فأقبلك إلى أني مسلم 
تبكي » وتسأله أَنْ يدعو الله عزَّ وجل ها أن يرد عليها بصرها ء فرق لها 
ورحم حا » فتوجه إلى الله عر وجل بقلبه » ودعا له فرك علييا بصرها » 
وعاذت أمّ مسلم ‏ رحمها الله إلى حياة الصّفاء مع زوجها أني مسلم 


رمه الله 00 


مِنْ أخبَارها مغ رَوْجهَا : 
» كان أبو مسلم الخولاني ‏ رمه الله تعالى -. موضول القلب بالله 


(0) عن الحلية ( 199/5 و .1 ) بتصرف يسير جداً, وانظر صفة الصفوة 
وعلوادر وين 


1849 دي 


, صحيح » وكان يرشد زوجه أمّ مسلم إلى هذا » 
مُطْلَبٌ من مطالب الدنيا يطلبه الإنسان من ربّهِ إلا 
وفاز بقضاءٍ ذلك فالله عر وجل يقول : © ومن يتّق الله يحل له 
رجاه وبرزفه بن حيث لا يحتسبٌ ومن يشوكل على الله قهو 
حسبه 6 [ الطلاق : ؟ ‏ * ]> وأنّ من علاماتٍ الطفر والتُجاح 
الرّجوع إلى الله عر وجل في كل شيء » لا إلى الإنسان » فالإنسان لا 

» ولعلٌ أمّ مسلم لم تكن تدرك كنة هذه الأمور إلا بعد حين من 
لمن ع عتدئذ لا حقيقة ما كان يعلمُها زوجها . 

ه وهذا ما اث يشلاًء حيث طلبث منه حوائج وأمرته أن يأتي 












معاوية به - رضي الله عنه ‏ » ولكنه أ المسجد واستعان الله عر وجل 
على قضاء حوائجه , فأكرمه الله ونشُمه , ومن ثم شكر أبو مسلم ريه على 
ما أولاه وأعطاه ‏ 

» وفي تاريخ دمشق أورد ابن عساكر ‏ رمه الله قصّة أبي مسلم 
وأم مسلم» وإرشاد أني مسلم لزوجه ققال : قالت أم مسلم لأني 
سيم : 

يا أبا مسلمء قد حضر الْشْتَاءُ » وليس لنا كسوةء ولا طعام ولا 
إدام ؛ ولا حذاءغ ولا حطب 

قال لها : ماذا تريدين يا أُمّ مسلم ؟ . 

قلت : تأت معأوية فهو عارف بك , وتخيره بحاجتك وجهدنا - 


: إني لأستحي أن أطلبٌ إلى غير الله عرَّ وجل . وأَخْتٌ 





عاو جه 


عليه » فلما أكثرث قال : ويحكِ ! جهزيني . 

ثم عمد إلى المسجد ؛ ومكتٌ يومه » فلمًا صلى النّاس العشاء ولا 
له المسجد » جنا على ركبتيه ثم قال : 

اللهم أنت تعرف حالي فيا بيني وبيتك ء وقد “معت مقالة أمّ مسلم 
وقد بعثتني إلى معاوية » وخزائن الدّنيا كلها بيدك » ومعاوية خلقٌ من 
خلقِك » وإنّما أسألك من خيرك الكثير اليسير ‏ وعدَّةٌ حاجاته - . 





ثم قال : وإِنّ خزائنك لا تنفد » وخوركٌ لا ينقص ء وأنث بي عالم» 
قد تعلّم أَنّك أحب إليّ من سواك » فإنْ تعطني حمدتك عليه كثيراً » وإن 
تنعنيه فلك الحمد كثيراً . 

* وكان رجلٌ من آل معاوية في المسجد يسمع مقالة أي مسلم» 
فخرج حتى دخل على معاوية » وأخيره بما جمع . 

فقال معاوية : ويك » أتدري مَنْ هذا ؟ هذا أبو مسلم ؛ أليس قد 
أخصيت ما قال ؟ ‏ 

قال : بلى يا أمير المؤمنين . 

قال : فَأضْعفوا له كل ما سأل وعجلوا به السّاعة إلى متزله» وله 
يصبحن إلا وهذا الشّيء في متزله من كل شيء أثنين . 

فحمل كل ما قال ؛ فلا قدمت هذه الأشياء إلى أُمّ مسلم ‏ رمها 
أقبلث تحسييُ الثّناء على معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وتقول : لم 
أزل أعاتب الشيخ في إتيانه فيأّى عل 


الله 





هت أقلأمه 


فلما صلّى أبو مسلم الغداة ‏ الصّبح ‏ انصرف وهر واثق بريّه 
وجلٌء فلما ألى البيت أصابه مملوءاً سواداً . 

فقالت له أمّ مسلم : يا أبا مسلمء ألا ترى ما أهدى إليك أمير 
المؤمنين ؟ ‏ 

قال : وع البْعَداء ! لقد كَمَرْتٍ التّعمة ولم تشكري الرّرّاق . والله 
ما ريك جماوية دارا :ولا كلدك له حاجياع ولاارفتك إليه خابجة اونا 
هذا إلا قَسْم من الله تعالى أهداه إلينا فلل ا لحمد كثيراً كثيراة'؟ . 

ه عند ذلك أدركت أم مسلم حِرْصَ زوجها على تعليمها حقيقة 
التوكل على الله سبحانه » ومنذ ذلك اين لم تعذ تطلب منه شيعا » 








وحرصت على الالتزام بالتهج الذي يسلكه زوجها أبو مسلم ‏ رحمه 
اأقاء 
لجاع 
كَ ل 
أي الرَجُلَينِ أفضل ؟ : 


٠‏ ذكر صاحب كتاب ٠‏ تاريخ داريا 8 نَأ مسلم لما مات ات 29 عنها 
أبو مسلم - رحمه اله تزوجت,يعده مرو بن عبد المخولاتي » وكان 
عمرو زاهداً عابداً ورعاً 








وسئلت أَمّ مسلم : فقيل لها : أي الرجلين أفضل ؟ قالت : أما أبو 


( عن تزع دسق لاض .وهاو :881) غضراً. 
(1) توق أبو مسالم في سنة ( 25 ها  )‏ رمه الله 





46ت 


مسلم » فإلّه لم يكن يطلب من الله شيا إلا أعطاه إياه ؛ وأا عمرو بن 
عبد . فإنه كان يُنار ‏ يُضاء ‏ عليه في حرابه حتى إني كنت أخدم على 
ضَوْءٍ نوره من غير مصباح - 

» هذه هي أَمّ مسلم الخولانية ‏ رحمها الله » مِنْ تخيرة النّساء 
التابعيات اللاتي يُقتدى بمثلها ؛ فرجمّ الله َم مسلم » ونضّر قبرهاء فقد 
كانت سيرثها إمتاعاً للأسماع . 








عع »ع 


ع لاه 


